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ملخص البحث:
يــدور هــذا البحــث حــول التغايــر بــن الدلالتــن: الزمنيــة والنحويــة للفعــل في القــرآن الكــريم، ومعرفــة مــدى 
تفريــغ الصيــغ الفعليــة مــن زمنهــا الأصلــي المحــدد في قانــون النحــاة إلى دلالتهــا علــى زمــن غــره، وأظهــر البحــث 

أن تخصيــص الفعــل لأي زمــن يتوقــف علــى القرائــن الــي تصاحبــه في ســياق وروده أو بخلــوه منهــا.

واتضــح مــن خــال البحــث أن الأفعــال في القــرآن الكــريم كثــراً مــا تفــرغ عــن زمنهــا النحــوي الــذي حــده 
النحــاة، وأنهــا لا تكتســب دلالتهــا الزمنيــة مــن خــال بنيتهــا الصرفيــة والنحويــة فحســب، وإنمــا مــن خــال 
المقام)الســياق( الــواردة فيــه، بمســاعدة القرائــن اللفظيــة والســياقية، وكان مســلك القــرآن مــع هــذا الأســلوب 
قــد اتخــذ مناحــي عــدة، فتــارة يعُــرّ بالماضــي مريــدًا بــه المســتقبل، وتارة يعُــرّ بالمســتقبل مريــدًا بــه الماضــي، وفي 
مواضــع اســتغرقت الأفعــال الزمــن كلــه بصيــغ فعليــة ممتــدة تحمــل دلالــة الاســتمرار والاســتغراق الزمــي، لاســيما 
أثنــاء عــرض قضيــة الإيمــان، وكان لــكل منحــى دلالــة وغايــة. وقــد عــالج البحــث هــذه القضيــة مــن خــال 
اســتعمال القــرآن لأفعــال ذات دلالات زمنيــة مغايــرة لدلالاتهــا الأصليــة، وأوضــح الغــايات الدقيقــة منهــا في 

ســياقات ورودهــا.
كلمات مفتاحية: التغاير، الدلالة الزمنية، الدلالة النحوية، القرآن الكريم. 
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Abstract

This research revolves around the variation between the two 
meanings: temporal and grammatical of the verb in the Holy Quran 
as well as identifying the extent to which the actual formulas are dis	
charged from their original time, specified in the rule of grammar	
ians, to their meanings of the time of others. The research showed 
that the allocation of the verb to any time depends on the indices 
that accompany it in its context or its absence from it.

It became clear through the research that the verbs in the Qur›an 
are often discharged from their grammatical time specified by gram	
marians. It does not acquire its temporal significance only through 
its morphological structure, but through the context in which they 
appear, with the help of verbal and contextual clues. The Qur›an 
has addressed this issue through several directions; sometimes it uses 
the past to mean future and other times the opposite. In other con	
texts, the time was occupied by the formulas of the verbs, and each 
direction had a meaning and purpose. The research has dealt with 
this issue through the use of the Qur›an for verbs that have different 
temporal meanings than their original meanings, and also through 
clarifying their precise objectives in the contexts in which they ap	
pear. 

Keywords:Contrast,Temporal meaning,Grammatical mean	
ing,Holy Quran.
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أسئلة البحث:

يجيب هذا البحث عن الأسئلة الآتية:
هل التعبر بالفعل للدلالة على غر زمنه النحوي من أساليب العرب؟               ( 	
أي القرائن أدق لتحديد دلالة الفعل الزمنية: اللفظية أم السياقية؟( 	
هل ثمة أفعال في القرآن تحمل دلالة الاستغراق الزمي؟   ( 	
ما الدلالات الي تحملها المغايرة الزمنية للأفعال في القرآن الكريم؟( 	
هل التغاير بن الفعل الماضي والمضارع للتوسع والمبالغة؟ ( 	

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى: 

تتبع أثر التغاير الزمي للأفعال. ( 1
تحديد أدق القرائن على الدلالة الزمنية للفعل. ( 2
بيان الأفعال الي تحمل دلالة الاستغراق الزمي.( 3
استنباط أسباب ودلالات التغاير الزمي للأفعال.( 4

حدود البحث:
يختص هذا البحث بدراسة ظاهرة التغاير الزمي للأفعال في القرآن الكريم. 

عينة البحث:
تتمثل باختيار شواهد متعددة من القرآن الكريم بطريقة غر قصدية.

منهج البحث:
وصفي تحليلي، تتبعي.
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تقسيم البحث:
سيتم تناول البحث في ثاثة محاور بعد التمهيد، هي:

المحور الأول: التعبر بصيغة الماضي عن المستقبل، وينقسم إلى:
أولًا: مجيء الماضي لغايات ومقاصد، هي: )قرب وقوع الشيء، أوتأكيد وقوعه، أوإقراره(.

ثانياً: مجيء الماضي في سياق )البشارات، التهديد والتحذير، مشاهد يوم القيامة(.
المحور الثاني: التعبر بصيغة المضارع عن الزمن الماضي.

أولا: استحضار مشهد الحدث.

ثانيًا: الدلالة على المضي والتجدد.

المحور الثالث: استغراق الفعل للزمن.
أولًا: الأفعال الدالة على تنزيه الله والاتصال به.

ثانيًا: الأفعال الدالة على استدامة المخالفة.
ثالثاً: الأفعال الدالة على دفع اللبس.
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تمهيد:

المشــهور أن التعبــر عــن أحــداث الزمــن الغابــر يكــون بمــا اصطلــح عليــه - نحــويًا - بالفعــل الماضــي، والتعبــر 
عــن الزمــن المســتقبل يكــون بفعــل الأمــر، أو بالفعــل المضــارع مقــرنا بدلالــة لفظيــة كالســن أو ســوف، أو دلالــة 
حاليــة ، وكــذا في التعبــر عــن الزمــن الحاضــر بالفعــل المضــارع بقرينــة تـعَُيِّنــه عليــه؛ غــر أنــه توجــد في الســياقات 
القرآنيــة نصــوص اســتعمل فيهــا الفعــل الماضــي للدلالــة علــى الزمــن المســتقبل، والتعبــر بصيغــة المضــارع عــن 
الماضــي؛ ممــا يظهــر أن تعيــن دلالــة الفعــل الزمنيــة تحــدد مــن خــال القرائــن والمقــام المصاحــب لــوروده في ســياق 
الجملــة، أو بخلــوه منهــا، وليــس مــن خــال البنيــة الصرفيــة والركيــب النحــوي اللذيــن لايحــددان إلا جانبــاً مــن 
معنــاه الزمــي. وفي ذلــك يقــول ســيبويه: »وقــد تقــع )نـفَْعَــلُ( في موضــع )فـعََلْنَــا( في بعــض المواضــع«)1(، وقــال 
الفــراء: »ولا بأس أن تــرد )فـعََــل( علــى )يفْعَــلُ(، وأن تــرد )يفْعَــلُ( عَلَــى )فـعََــل()2(«، وقــال ابــن جــي: »كان 
حكــم الأفعــال أن تأتي لهــا بلفــظ واحــد؛ لأنهــا لمعــى واحــد؛ غــر أنــه لمّـَـا كان الغــرض في صناعتهــا أن تفيــد 
أزمنتهــا خولــف بــن مثلُهــا؛ ليكــون ذلــك دليــا علــى المــراد فيهــا«)3(، ويقــرر الســامرائي ذلــك؛ فيقــول: »الفعــل 
ــهِ، وإنمــا يتحصــل الزمــان مــن بنــاء الجملــة الــي قــد تشــتمل علــى زيادات  العــربي لا يفصــح عــن الزمــان بصيَغِ

تعُِــنُْ الفعــل علــى تقريــر الزمــان في حــدود واضحــة«)4(.

فقد تنبه النحاة إلى أن خروج الفعل عن أصل الزمن الذي وضعوا له تقعيدًا غر قليل، وأنه يستعمل 
في كثر من سياقاته للدلالة على زمن مغاير لما تدل عليه صيغهُ في أصل وضعها، وعدوا ذلك أحد 

أبواب التوسع في اللغة، يقوم على وضع صيغة موضع أخرى عند أمن اللبس، قال ابن الشجري: »ووجه 
استجازتهم هذا الإبدال مع تضادّ الأفعال: أنّ الأفعال جنس واحد؛ وإنما خولف بن صيغها، لتدلّ 

كلّ صيغة على زمان غر الذي تدلّ عليه الأخرى، وإذا تضمّن الكام معى يزيح الإلباس، جاز وضع 
بعضها في موضع بعض توسّعاً«)5(، وتابع الزركشي سابقيه، فقال: »وَالْفَائِدَةُ في الْفِعْلِ الْمَاضِي إِذَا 

أُخْرَِ بِهِ عَنِ الْمُسْتـقَْبَلِ الَّذِي لَْ يوُجَدْ أنََّهُ أبَـلَْغُ وَأَعْظَمُ مَوْقِعًا؛ لتِـنَْزيِلِهِ مَنْزلَِةَ الْوَاقِعِ، وَالْفَائِدَةُ في الْمُسْتـقَْبَلِ 
َ هَيـئَْةُ الْفِعْلِ بِاسْتِحْضَارِ صُورَتهِِ؛ ليَِكُونَ السَّامِعُ كَأنََّهُ شَاهِد«)6(.                                                                                                                                       إِذَا أُخْرَِ بِهِ عَنِ الْمَاضِي؛ لتِـتَـبَـنََّ

                    

وقــد افتتــح ابــن قتيبــة كتابــه )تأويــل مشــكل القــرآن( )باب مخالفــة ظاهــر اللفــظ معنــاه( بقولــه: »وإنمــا يعــرف 

)1) الكتاب، لسيبويه ، 24/3.
)2) معاني القرآن، للفراء 221/2.

))) ابن جي، الخصائص، لابن جي، 334/3.
))) الفعل: زمانه وأبنيته، السامرائي فاضل، ص24.

))) الأمالي، لابن الشجري، 68/1.
))) الفعل: زمانه وأبنيته، السامرائي فاضل، ص24.
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فضــل القــرآن مــن كثــر نظــره، واتســع علمــه، وفهــم مذاهــب العــرب وافتنانهــا في الأســاليب، ومــا خــصَّ اللهُ بــه 
لغتهــا دون جميــع اللغــات، فإنــه ليــس في جميــع الأمــم أمّــة أوتيــت مــن العارضــة، والبيــان، واتســاع المجــال، مــا 
أوتيتــه العــرب. وقــال: ومنــه أن يأتي الفعــل علــى بنيــة الماضــي وهــو دائــم، أو مســتقبل، كقولــه تعــالى: كُنـتْــُمْ 
ُ يا عِيسَــى ابــْنَ  خَيـــْرَ أُمَّــةٍ أُخْرجَِــتْ لِلنَّــاسِ]آل عمــران: 110[، أي أنتــم خــر أمّــة. وقولــه: وَإِذْ قــالَ اللَّ
]المائــدة: 116[، أي: وإذ يقــول الله يــوم  ــي إِلهـَـيْنِ مِــنْ دُونِ اللَِّ ــذُوني وَأُمِّ مَــرْيَمَ أأَنَـْـتَ قـلُْــتَ لِلنَّــاسِ اتَِّ

القيامــة، يدلــك علــى ذلــك قولــه ســبحانه: هــذا يــَـوْمُ يـنَـفَْــعُ الصَّادِقِــيَن صِدْقـهُُمْ]المائــدة: 119[«)7(. 

وحاصــل مــا ذكــره ابــن قتيبــة في هــذا البــاب هــو: أن التعبــر بالماضــي عــن المســتقبل، وبالمســتقبل عــن 
الماضــي، إنمــا هــو مذهــب مــن مذاهــب العــرب في كامهــا، وتفنــن في أســاليب خطابهــا، وإيقــاع أحدهمــا 
موقــع الآخــر؛ لكنــه لا يخلــو مــن نكتــة باغيــة، أو لفتــة بيانيــة، كدلالــة المضــارع علــى التجــدد، والماضــي علــى 

التحقــق.

والقــرآن نــزل بلســان العــرب وعلــى مذاهبهــا في الــكام، وجــرى علــى هــذا الأســلوب في إبــاغ رســالته 
للنــاس أجمعــن. وقــد بــنَّ المفســرون حقيقــة هــذا الأســلوب؛ فوصفــه أبــو حيــان بأنــه نــوع »مــن التفنــن في 
الــي علــم الله تعــالى وقوعهــا  الباغــة«)8(. وذكــر الآلوســي أن »الأفعــال المســتقبلة  الــكام، والتصــرف في 

كالماضيــة في التحقــق؛ ولــذا عــرَّ عــن المســتقبل بالماضــي في مواضــع كثــرة مــن الكتــاب العزيــز«)9(.  
وقــد اتخــذ القــرآن الكــريم مــع هــذا الأســلوب منحيــن، فتــارة يعُــرِّ بالماضــي مريــدًا بــه المســتقبل، وأخــرى يعُــرِّ 

بالمســتقبل مريــدًا بــه الماضــي، ولــكل منحــى دلالــة وغايــة ســيوضحها البحــث في مواضعهــا لاحقًــا.

وبهــذا يظهــر أن عاقــة الفعــل بالزمــان أوســع مــن القــدر الــذي حصــره علمــاء العربيــة في تقســيمهم إياه 
إلى الماضــي والحــال والاســتقبال؛ فــإنّ مســألةَ تحديــد الزمــن وفقــاً لقواعــد النحــاة تبــدو غــر متســقة مــع كل 
الــدلالات الــي تحملهــا الأفعــال ســيما في القــرآن الكــريم؛ لذلــك قــد يحمــل فعــلٌ دلالــةً زمنيــة غــرَ الدلالــة الزمنيــة 

الــي حددهــا النحــاة، وقــد أشــار النحــاة إلى ذلــك، بــل بيَّنــوه .

والتعبــر بالفعــل للدلالــة علــى غــر زمنــه الــذي حــدده النحــاة مثــار اهتمــام لــدى الباحثيـــن، خصوصــاً فيمــا 
يتعلــق بالغيبيــات؛ لصــدور ذلــك عــن الله. وهــذا البحــث ســيقف مــع هــذه القضيــة في القــرآن الكــريم، مــن 
خــال تتبعــه لطائفــة مــن الأفعــال في آيات مــن القــرآن العظيــم، ثم تحليلهــا ليــرز مــن خالهــا مســتوى التغايــر 
أو التطابــق في دلالاتهــا النحويــة مــع الدلالــة الزمنيــة، ومــن ثم تتضــح معانيهــا الدقيقــة في ســياقاتها المتعــددة.                                                               

))) تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، ص، 17 180. 
))) مفاتيح الغيب، 17/9.

))) روح المعاني، الآلوسي 98/9. 
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المحور الأول
التعبير بالفعل الماضي عن المستقبل

عــر القــرآن الكــريم بصيغــة الفعــل الماضــي عــن الزمــن المســتقبل في مواضــع عــدة؛ لأغــراض باغيــة، منهــا: 
تأكيــد تحقــق الوقــوع وقربــه، والتعبــر عــن ســرعة الحــدث، والتحذيــر والتخويــف. قــال ابــن الأثــر عــن فائــدة هــذا: 
»الفعــل الماضــي إذا أُخْــرَِ بــه عــن الفعــل المســتقبل الــذي ل يوجــد بعــد، كان ذلــك أبلــغ وأوكــد في تحقيــق الفعــل 
وإيجــاده؛ لأن الفعــل الماضــي يعطــي مــن المعــى أنــه قــد كان ووُجِــد، وإنمــا يفعــل ذلــك إذا كان الفعــل المســتقبل 

مــن الأشــياء العظيمــة الــي يُســتعظم وجودهــا«)10(.

وقد لحظ الباحث أن هذه المغايرة بن الدلالتن الزمنية والنحوية للفعل تكثر في مقام البشــارة، ومشــاهد 
وأهــوال يــوم القيامة.

أولًا: غايات مجيء الماضي للدلالة على المستقبل:
لمجيء الفعل الماضي للدلالة على المستقبل غايات، منها:

أ قرب وقوع التحقق  	-

ثمــة اســتعمالات قرآنيــة للفعــل الماضــي بمعــى المســتقبل تــدل علــى قــرب تحقــق وقــوع الحــدث، كمــا في قولــه 
تعالى:أتَــَى أَمْــرُ اللَِّ فــَاَ تَسْــتـعَْجِلُوهُ)النحل:1(، قــال ابــن قتيبــة: »يريــد يــوم القيامــة. أي ســيأتي قريبــاً، فــا 

تســتعجلوه«)11(، وكل مــا هــو آت قريــب.

فقــد صُــدِّرَتِ السُّــورَةُ بِالْوَعِيــدِ الْمصــوغِ في صُــورَةِ الْخـَـرَِ بأَِنْ قــَدْ حَــلَّ ذَلــِكَ الْمُتـوََعَّــدُ بــِهِ. فَجِــيءَ بِالْمَاضِــي 
الْمُــراَدِ بــِهِ الْمُسْــتـقَْبَلِ بِقَريِنــَةِ تـفَْريِــعِ )فــَا تَسْــتـعَْجِلُوهُ(؛ لِأَنَّ النّـَهْــيَ عَــنِ اسْــتِعْجَالِ حُلــُولِ ذَلــِكَ الْيــَـوْمِ يـقَْتَضِــي 

ــا يَحــُلَّ بـعَْــدُ)12(. أنََّــهُ لَمَّ

وقولــه تعالى:وَلَقَــدْ جِئـتُْمُــونَ فـرَُادَى)الأنعــام:94(، تعبــر بالماضــي عــن المســتقبل القريــب، مثــل قــول 
مقيــم الصــاة: قــد قامــت الصــاة، فهــي ل تقــم بعــد، ولكنهــا قريبــة القيــام. والآيــة هنــا تضمنــت خطــاباً تنبيهيــًا 

للمعرضــن عــن ذكــر الله، يلفــت انتباههــم بأن مجيئهــم إلى الله، ووقوفهــم بــن يديــه أمــر قريــب غــر بعيــد.

ففــي الشــواهد الســابقة تكــررت الإشــارة في ســياقات الاســتعمال للأفعــال، وقــد نــص طائفــة مــن العلمــاء 

)10) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثر 15/2.
)11) تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، ص، 180. 

)12) التحرير والتنوير، ابن عاشور96/14.
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علــى أن الغايــة مــن اســتعمال الماضــي بمعــى المســتقبل هــي: الجــزم بتأكيــد وقــوع الحــدث.

ب ـــ تأكيد تحقق الوقوع    

القــارئ لكتــب التفســر كثــراً مــا يقــف علــى عبــارات للمفســرين مــن مثــل قولهــم: »التعبــر بالماضــي في 
قولــه ... تنبيهــاً علــى تحقيــق وقوعــه«، وقولهــم: »ومجــيء الفعــل بصيغــة الماضــي؛ للتنبيــه علــى تحقيــق وقوعــه«، 
وقولهــم: »وجــيء بــه بصيغــة الماضــي لشــبهه بالماضــي في تحقــق الوقــوع«)13(. ونحــو هــذا مــن العبــارات الدالــة 
علــى أن المقصــد مــن هــذا الأســلوب أن َّمــا ســيقع في المســتقبل واقــع لا محالــة، أو كأنــه قــد وقــع؛ خافــا لمــا 

اشــتهر أن الفعــل الماضــي يــدل علــى الزمــن الماضــي.

ففــي قولــه تعــالى: وَنـزََعْنــَا مَــا في صُدُورهِِــمْ مِــنْ غِــلٍّ تَــْرِي مِــنْ تَحْتِهِــمُ الْأنَـهَْــارُ وَقاَلــُوا الْمَْــدُ لِلَِّ الَّــذِي 
هَــدَانَ لِهـَـذَا وَمَــا كُنَّــا لنِـهَْتــَدِيَ لــَوْلَا أَنْ هَدَانَ)الأعــراف:43(، يلحــظ أن الفعــل )نــزع( ورد بصيغــة الماضــي 
لكــن دلالتــه مســتقبلية؛ لأن التعبــر بالنــزع، ومــا يوحــي بــه مــن شــدة وقــوة الحــدث، وهــو وصــف تطهــر صــدور 

المؤمنــن مــن الغــل؛ لإفــادة تأكيــد تحقــق اســتئصال الغــل مــن صدورهــم، وتنقيتهــا في المســتقبل. 

ــا رأََوْهُ زلُْفَــةً سِــيئَتْ وُجُــوهُ الَّذِيــنَ كَفَرُوا)الملــك:27(، فالفعــل )رأوه زلفــة(،  وفي قولــه عــزَّ وجــل: فـلََمَّ
ورد بصيغــة الماضــي، وهــو يــدل علــى المســتقبل؛ ليؤكــد تحقــق وقــوع مــا يســوؤهم؛ فيظهــر الســوء علــى وجوههــم 
نتيجــة المســاءة النفســية الأليمــة الــي ســتحل بهــم مســتقباً، ومــا فيهــا مــن كــرب وشــدة وذلــة وكآبــة، بدلالــة 

الفعــل )ســيئت(، فيقــال لهــم توبيخًــا: هــذا الــذي كنتــم تطلبــون تعجيلــه في الحيــاة الدنيــا.

فيصحب ذلك من هلع وارتباك وشدة موقف جراء المفاجأة الصادمة والمرعبة للكافرين.

ــمَاوَاتِ وَمَــنْ في الْأَرْضِ  ومــن ذلــك أيضــاً: قولــه تعــالى: وَيــَـوْمَ يـنُـفَْــخُ في الصُّــورِ فـفََــزعَِ مَــنْ في السَّ
ــنَ )النمــل، 87(. قــال أبــو الســعود: »وإيــراد صيغــة الماضــي مــع كــونِ  ــَوْهُ دَاخِريِ ُ وكَُلٌّ أتَـ ــنْ شَــاءَ اللَّ إِلاَّ مَ
المعطــوفِ عليــه - أعــي )ينفــخُ( – مضارعــا؛ً للدِّلالــةِ علــى تحقــقِ وقوعِــه«)14(؛ فالفــزع محقــق الوقــوع بعــد النفــخ 
مباشــرة، بدلالــة الفــاء الــي مــن معانيهــا التعقيــب المباشــر، والافــت للنظــر عطــف الماضــي )ففــزع( علــى المضــارع 

)ينفــخ(، خافــا للمشــهور مــن قواعــد النحــاة ومعايرهــم .

بِهـِـمُ  وَتـقََطَّعَــتْ  الْعَــذَابَ  وَرأََوُا  اتّـَبـعَُــوا  الَّذِيــنَ  مِــنَ  اتُّبِعُــوا  الَّذِيــنَ  تـبَــَـرَّأَ  تعــالى:إِذْ  وقولــه 
الْأَسْــبَابُ)البقرة:166(، جــاء بصيغــي الماضــي للفعلــن )تــرأ، وَرأَوَُا(؛ للتنبيــه علــى تحقيــق وقــوع التــرؤ مــن 

))1) ينظــر: ابــن عطيــة، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لابــن عطيــة،266/1، إرشــاد العقــل الســليم ،لأبي الســعود 
41/5، فتــح القديــر، الشــوكاني 108/2. التحريــر والتنويــر في مواضــع كثــرة.

))1) إرشاد العقل السليم ، أبو السعود 303/6.
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نتائــج العصيــان والمخالفــات الــي يتــم المحاســبة عليهــا، والدلالــة علــى ذلــك، قولــه ســبحانه في الآيــة: كَذَلــِكَ 
يرُيِهِــمُ اللَُّ)البقــرة:167(، فـ)يريهــم( مســتقبل؛ إذ ليســت الرؤيــة المذكــورة بحاصلــة في الحــال، فــكأن التعبــر 
اَ يَحْصُلُ  أريد به: )لمَّا يرون العذاب(. وَجِيءَ بِالْفِعْلِ بـعَْدَ )إِذْ( هُنَا مَاضِيًا مَعَ أنََّهُ مُسْتـقَْبَلٌ في الْمَعْىَ؛ لِأنََّهُ إِنمَّ

في الْآخِــرَةِ تـنَْبِيهًــا عَلـَـى تَحَقُّــقِ وُقُوعِــهِ.

ثالثاً: تحقق الإقرار   

ــاعَةِ وَمَــا تَــْرُجُ مِــنْ ثَــَرَاتٍ مِــنْ أَكْمَامِهَــا وَمَــا تَحْمِــلُ مِــنْ أنُـثْــَى وَلَا  في قولــه تعــالى: إِليَْــهِ يــُـرَدُّ عِلْــمُ السَّ
كَ مَــا مِنَّــا مِــنْ شَــهِيدٍ )))( وَضَــلَّ عَنـهُْــمْ مَــا كَانــُوا  تَضَــعُ إِلاَّ بِعِلْمِــهِ وَيــَـوْمَ يـنَُادِيهِــمْ أيَــْنَ شُــركََائِي قاَلــُوا آذَنَّ
يَدْعُــونَ مِــنْ قـبَْــلُ وَظنَُّــوا مَــا لَهـُـمْ مِــنْ مَِيصٍ)فصلــت:48،47(، جــاءت صيغــة الماضــي )آذناك( بــدلًا مــن 
صيغــة المضــارع )نؤذنــك(؛ ليــدل علــى الإخبــار والإعــام؛ وذلــك لبيــان تحقــق الإقــرار، حيــث إن الله ينــادي 
المشــركن يــوم القيامــة إظهــاراً لكذبهــم وتوبيخًــا لهــم، لعجزهــم عــن الإجابــة في موقــفٍ لا يجــدون فيــه مــن يشــهد 
لهــم أن مــع الله جــل جالــه شــريكاً، وممــا دعــا إلى ذلــك التعبــر ســوء حالهــم وانقطــاع الحيــل والتدابــر، فمــا 
أمامهــم إلا رجاؤهــم وطمعهــم في عفــو الله ولطفــه أن يخلصهــم مــن أهــوال عــذاب يــوم القيامــة الــي يرونهــا، 
لكــن ذلــك لا يفيدهــم؛ لأن الأمــر قــد قضــي، فمــا أمامهــم إلا أن يحاســبوا بمــا قدمــوا في الحيــاة الدنيــا؛ لقــول 
الله تعالى:وَظنَُّــوا مَــا لَهـُـمْ مِــنْ محَِيــصٍ )48()فصلــت:48(؛ والتعبــر بـ)ظنــوا(  ورد بصيغــة الماضــي الــذي  ل 
يحــدث بعــد، وهــذا إخبــار بمــا ســيحدث يــوم القيامــة مــن تيقــن وتصديــق بأنــه لا نجــاة لهــم ولا مفــر مــن العقــاب 
يــوم القيامــة، بدلالــة الســياق والقرائــن المحققــة لوقــوع الهــول العظيــم، وفي الآيتــن محــل البحــث كانــت الدلالــة 
حَــذَّر منــه ســياقية، إذ إن الســياق القــرآني أفــاد ذلــك بمــا أورده مــن أســاليب ومعــان تــدلّ 

ُ
علــى معرفــة عظــم الم

عليــه. 

كمــا أن في الآيــة الكريمــة )ويــوم يناديهــم أيــن شــركائي قالــوا آذناك...( التفاتــة دقيقــة، فقــد جــاء البنــاء 
الفعلــي فيــه بتصــدر الفعــل المضــارع، ثم الماضــي، وهــذا مغايــر للمألــوف؛ إذ لــو جــيء بالماضــي ثم المضــارع 
لــكان أقــرب، وهــذه المغايــرة تحمــل كثــراً مــن الــدلالات، لعــل منهــا: إعــان عجزهــم عــن أي تدبــر، وظهــور 
ضعفهــم حــى أصبــح ذلــك بارزاً لا يخفــى، ومنبئــاً عــن الجــواب، وكأن لســان حالهــم يقــول: الجــواب ظاهــرٌ 
علينــا، بارزٌ علــى حالنــا. ولــو صــح هــذا الاحتمــال لــكان الســؤال الســابق جــيء بــه لا لقصــد الجــواب، وإنمــا 

ــاً لهــم وتحقــراً.  ســخريةً وتبكيت
ثانياً :  استعمال الماضي بمعنى المستقبل

أ- التحذير والتخويف   

حَــذّر منــه؛ 
ُ
يوحــي التحذيــر والتخويــف بــدلالات الشــدة والقســاوة الــي بدورهــا تــدل علــى قــوة وعظــم الم



133

تغاير الدلالة الزمنية بين الأفعال في القرآن الكريم

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.31

المجلد)4( العدد)1( مايو 2022م

أ.م.د/ حسين عبدلله صالح الموساي
لاســيما أنَّ القــرآن الكــريم يعــادل بــن الذنــب والجــزاء عنــد الأخــذ بــه. 

ومــن دلالات التحذيــر والتخويــف الــي يحملهــا مجــيء الماضــي بمعــى المســتقبل في النــص القــرآني: قولــه 
تعــالى: وَجَــاءَتْ سَــكْرَةُ الْمَــوْتِ بِالْـَـقِّ ذَلـِـكَ مَــا كُنْــتَ مِنْــهُ تحَِيــدُ ))1( وَنفُِــخَ في الصُّــورِ ذَلـِـكَ يــَـوْمُ 
الْوَعِيــدِ )20( وَجَــاءَتْ كُلُّ نـفَْــسٍ مَعَهَــا سَــائِقٌ وَشَــهِيدٌ )21( لَقَــدْ كُنْــتَ في غَفْلـَـةٍ مِــنْ هَــذَا فَكَشَــفْنَا 
ــهُ هَــذَا مَــا لَــدَيَّ عَتِيــدٌ )23( ألَْقِيَــا في جَهَنَّــمَ كُلَّ  ــَوْمَ حَدِيــدٌ )22( وَقَــالَ قَريِنُ عَنْــكَ غِطَــاءَكَ فـبََصَــرُكَ الْيـ
كَفَّــارٍ عَنِيــدٍ  )ق:19ــــ 24(، الأفعــال )نفــخ، جــاءت، فكشــفنا، وقال،وألقــى( جــاءت بصيــغ ماضيــة وإن 
ل تحــدث بعــد؛ لإفــادة التحذيــر والتخويــف ممــا يحصــل للمــرء في ذلــك اليــوم؛ فزمنهــا هــو زمــن أحــداث يــوم 
القيامــة، والقيــاس النحــوي أن تــرد بصيــغ المضــارع )ينفــخ، وتجــيء، ونكشــف، ويقــول(، لكــن ورودهــا بصيــغ 

الماضــي أبلــغ وأقــوى في التحذيــر والتخويــف.   

ــمْ أَحَــدًا  ــادِرْ مِنـهُْ ــمْ نـغَُ ــَرَى الْأَرْضَ بَارِزةًَ وَحَشَــرْنَهُمْ فـلََ ــالَ وَتـ ُ الْبَِ ــَوْمَ نُسَــيرِّ وفي قولــه عــزَّ وجــل:  وَيـ
)))( وَعُرِضُــوا عَلــَى ربَــِّكَ صَفًّــا لَقَــدْ جِئـتُْمُــونَ كَمَــا خَلَقْنَاكُــمْ أَوَّلَ مَــرَّةٍ بــَلْ زَعَمْتــُمْ ألََّــنْ نَْعَــلَ لَكُــمْ مَوْعِــدًا 
)))( وَوُضِــعَ الْكِتــَابُ فـتَــَـرَى الْمُجْرمِِــيَن مُشْــفِقِيَن مَِّــا فِيــهِ وَيـقَُولــُونَ يَا وَيـلَْتـنَــَا مَــالِ هَــذَا الْكِتــَابِ لَا يـغُــَادِرُ 

صَغِــيرةًَ وَلَا كَبِــيرةًَ إِلاَّ أَحْصَاهَــا وَوَجَــدُوا مَــا عَمِلــُوا حَاضِــرًا وَلَا يَظْلِــمُ ربَُّــكَ أَحَــدًا )الكهــف:49(.          

حشــدت الآيات مشــاهد يوم القيامة بطريقة تحذيرية تخويفية تحمل دلالات التهديد والوعيد، وذلك من 
خــال صيــغ الأفعــال الماضيــة )حشــرناهم، عرضــوا، وضــع الكتــب، وجــدوا، فدعوهــم، وجعلنــا، ورأى، فظنــوا(، 
( و)تــرى(؛ للدلالــة علــى أن حَشْــرهم  وجــاء الفعــل بصيغــة الماضــي في )وحشــرناهم(، بعــد المســتقبل )نُســرِّ
يحــدث قبــل )التســير( و)الــروز(؛ مبالغــة في التخويــف والتحذيــر؛ رداً علــى المنكريــن لــه. قــال الزمخشــري: »فــإن 
قلــت ل جــيء بـ)حشــرناهم( ماضيــاً بعــد )نســر( و)تــرى(؟ قلــت: للدلالــة علــى أن حشــرهم قبــل التســير وقبــل 

الــروز، ليعاينــوا تلــك الأهــوال العظائــم، كأنــه قيــل: وحشــرناهم قبــل ذلــك«)15(.

وممــا يلحــظ في الآيات أن الفعــل الماضــي )حشــرناهم( عطــف علــى الفعــل المضــارع )تــرى( ليشــركا في 
مطلــق الاســتقبال؛ لأن الــواو تفيــد المشــاركة بــن الماضــي والمضــارع للزمــن المســتقبل، إلا أنهمــا مختلفــان مــن 
حيــث الصيغــة؛ إذ الحشــر ل يقــع بعــد، بينمــا الفعــل )تــرى( الــذي عطــف عليــه بصيغــة المضــارع؛ ليجعــل 
الســامع كأنــه يشــاهدهم عيــاناً. وبمــا أن الواقــع ليــس زمــن الحشــر، لــزم أن تكــون دلالتــه في المســتقبل؛ »فالجمــل 
المتعاطفــة يجــوز فيهــا التوافــق والتخالــف في الزمــان، فــإذا كان الواقــع كذلــك فــا خفــاء فيــه، وإن ل يكــن فابــد 
للعــدول مــن وجــه«)16(. فــكل تلــك الأفعــال صيغهــا صيــغ الأفعــال الماضيــة، لكنهــا بمعــى المســتقبل، ونظائرهــا 

كثــرة، وفقــاً لســياقاتها في القــرآن الكــريم.                                                                 

))1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الكشاف، 726/2.
))1) حاشية الشهاب على تفسر البيضاوي، 106/6.
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وقــال تعــالى: يــَـوْمَ يـقَُــولُ الْمُنَافِقُــونَ وَالْمُنَافِقَــاتُ لِلَّذِيــنَ آمَنـُـوا انْظـُـرُونَ نـقَْتَبـِـسْ مِــنْ نوُركُِــمْ قِيــلَ 
قِبَلِــهِ  ارْجِعُــوا وَراَءكَُــمْ فاَلْتَمِسُــوا نـُـوراً فَضُــرِبَ بـيَـنْـهَُــمْ بِسُــور لـَـهُ بَابٌ بَاطِنـُـهُ فِيــهِ الرَّحْـَـةُ وَظاَهِــرُهُ مِــنْ 
الْعَذَابُ)الحديــد 13(، الفعــان )قيــل، ضُــرِب( وردا بصيغــي الماضــي، والقيــاس أن يــردا بصيغــي المضــارع 
)يقــال، يضــرب( توافقًــا لدلاتهمــا المســتقبلية، إلا أن صيغــة الماضــي أقــوى دلالــة لمــا يحمانــه مــن تحذيــر وتخويــف 
وتهديــد ووعيــد للمنافقــن بعــدم اســتجابة طلبهــم، فصــار في الموقــف حســم بزجرهــم الشــديد بصيغــة الماضــي 
المبــي للمجهــول )قيــل(، والقائــل لهــم بالرجــوع محــذوف، فــا مجــال لمراجعتــه والأخــذ والعطــاء معــه، ولا اهتمــام 
لتلبيــة طلبهــم، وكذلــك الفعــل )ضُــرِب( هــو الآخــر مبــي للمجهــول، يحمــل الصــد والرفــض القاطــع لتحقيــق 
مطالبهــم، وهــذا يثــر صــورة ذهنيــة تحمــل كثــراً مــن دلالات التحذيــر مــن الوقــوع في المعاصــي الــي تكــون 

نتيجتهــا العقــاب الشــديد المــذل المهــن.

ب ــــ مقام البشارة

ورد استعمال القرآن الكريم لصيغة الفعل الماضي للدلالة على ما يتحقق في المستقبل في مقام البشارات 
للرســل عليهــم الســام وللمؤمنــن بصــور مختلفــة، منهــا مــا يــدل علــى قــرب النصــر، أو اســتجابة الدعــوة بعــذاب 
وهــاك المكذبــن في الدنيــا قبــل الآخــرة؛ وهــذا الاســتعمال جــاء إفــادة لمعــى التحقــق بغــر شــك؛ لأنهــا مــن 
خــر الله، قــال الله تعــالى في ســياق الحديــث عــن نــوح عليــه الســام: مِّـَـا خَطِيئَاتِـِـمْ أُغْرقِـُـوا فأَُدْخِلـُـوا نَراً 
فـلَــَمْ يَِــدُوا لَهـُـمْ مِــنْ دُونِ اللَِّ أنَْصَــاراً )نــوح:25(، فــدل الفعــان في الآيــة )أغرقــوا( و)أدخلــوا( علــى البشــارة 
لنــوح بالنصــر. قــال ابــن عاشــور في تفســر الآيــة: »صِيغــَةُ الْمُضِــيِّ في قـوَْلــِهِ: )أغُْرقِــُوا( مُسْــتـعَْمَلَةً في تَحَقُّــقِ الْوَعْــدِ 
لنِـُـوحٍ بِِغْــراَقِ المعارضــن لــه بأحــد جنــود الله، وهــو المــاء، وَولوجهــم النــار؛ ليذوقــوا العــذاب بالجنــدي الثــاني 

النــار، )فأَدُْخِلــُوا نَاراً(«)17(.

ومــن البشــارات: مــا جــاء لموســى وهــارون عليهمــا الســام بعــد الدعــاء علــى فرعــون وقومــه بســلب النعمــة 
منهــم، وتعذيبهــم في الدنيــا قبــل الآخــرة، قــال تعالى:قـَـالَ قـَـدْ أُجِيبـَـتْ دَعْوَتُكُمَــا فاَسْــتَقِيمَا وَلَا تـتََّبِعَــانِّ 
سَــبِيلَ الَّذِيــنَ لَا يـعَْلَمُونَ)يونــس:89(، وقــال تعالى:قــَدْ أُوتيِــتَ سُــؤْلَكَ يَا مُوسَى)طـــــه:36(، فصيغتــا 
)أجيبــت، أوتيــت( ماضيتــان، لكنهمــا اســتعملتا لدلالــة تحقــق الوقــوع في المســتقبل، وأكــد كلٌ منهمــا بـ)قــد( 
التحقيقيــة، لتقويــة وإتمــام البشــارة الــي بــي عليهــا الأمــر بالاســتقامة، ولنفــي أي احتمــال للشــك في عــدم تحقــق 

الأمــر.

ومــع نــي الله هــود عليــه الســام جــاءت البشــارة بتحقــق وقــوع العــذاب المســتقبلي علــى الكافريــن مــن قومــه، 
لكــن بصيغــة الماضــي المحقــق، قــال تعــالى حكايــة عنــه عليــه الســام:قاَلَ قــَدْ وَقــَعَ عَلَيْكُــمْ مِــنْ ربَِّكُــمْ رجِْــسٌ 
وَغَضَبٌ)الأعــراف:71(، فصيغــة )وقــع( المســبوقة بـ)قــد( تــدل علــى أن وقــوع الغضــب عليهــم لا محالــة 

))1) التحرير والتنوير، ابن عاشور، 211/29.
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كائــن؛ لأن هــودًا عليــه الســام عــرف مــن خــال ردود قومــه وممارســاتهم للمنكــرات أن ذلــك موجــبٌ لإحــال 

العــذاب بهــم واســتحقاقهم لــه، بعــد أن يئــس مــن رجوعهــم، وتوبتهــم وهدايتهــم.

والســام  الصــاة  عليــه  لمحمــد  يكــون  مــا  بأوضــح  المســتقبلية  البشــارة  الماضــي  الفعــل  صيغــة  وتحمــل 
شَــيْءٍ  عَلـَـى كُلِّ   ُ اللَّ وكََانَ  تَطئَُوهَــا  لَْ  وَأَرْضًــا  وَأَمْوَالَهـُـمْ  وَدِيَارَهُــمْ  أَرْضَهُــمْ  تعالى:وَأَوْرثََكُــمْ  قولــه  في 
ــكَ فـتَْحًــا مُبِينًا)الفتــح:1(، قــال البيضــاوي: »والتعبــر  ــا لَ قَدِيرًا)الأحــزاب:27( وقولــه تعــالى:إِنَّ فـتََحْنَ
عنــه بالماضــي لتحققــه«)18(، وقــال أبــو الســعود: »والتعبــرُ عنــه بصيغــةِ الماضِــي علــى سَــنَنِ ســائرِ الأخبــارِ 
الربانيــة للإيــذان بتحققــهِ لا محالــةَ، تأكيــداً للتبشــرِ«)19(؛ فصيغتــا الماضيــن )أورثكــم(، و)فتحنــا( في الآيتــن 
 الســابقتن ماضيتان بيد أن الســياق مســتقبل؛ لدلالتهما على تحقق وقوع البشــارة الصريحة الواضحة لمحمد

بهمــا الله.  المخــر  الســورتن؛ لأن  نــزول  بعــد  والفتــح  بالإيــراث 

ج ــــ أحداث يوم القيامة: 

تفــرد القــرآن بخصوصيــة التعبــر بالماضــي أو كاد عــن المســتقبل، لاســيما في ســياقات الحديــث عــن أحــداث 
يــوم القيامــة وأهوالــه ومشــاهده في المســاقات الــي تبــدأ بأهــل الجنــة وأهــل النــار إلى أن يســتقر كلٌ منهمــا، وهــذا 
الأســلوب مــن أقــوى أســاليب التوكيــد؛ كونــه يصــدر عــن الــذي لا يتطــرق إلى إخبــاره الخلــف، وقــد اكتســب 

قوتــه مــن قــوة المشــاهد المعروضــة مــن خــال أفعــال قويــة في جَرْسِــها وصيغهــا. 

ــنْ  ــنْ في الْأَرضِ إِلاَّ مَ ــمَاوَاتِ وَمَ ــنْ في السَّ ــقَ مَ ــورِ فَصَعِ ــخَ في الصُّ فـــفي ســورة الزمــر قــال تعــالى: وَنفُِ
ــَا وَوُضِــعَ الْكِتَــابُ  ُ ثَّ نفُِــخَ فِيــهِ أُخْــرَى فَــإِذَا هُــمْ قِيَــامٌ يـنَْظــُرُونَ )))( وَأَشْــرَقَتِ الْأَرْضُ بنُِــورِ رَبهِّ شَــاءَ اللَّ
ــهَدَاءِ وَقُضِــيَ بـيَـنْـهَُــمْ بِالْــَقِّ وَهُــمْ لَا يظُْلَمُــونَ )))( وَوُفِّيَــتْ كُلُّ نـفَْــسٍ مَــا عَمِلَــتْ  وَجِــيءَ بِالنَّبِيِّــيَن وَالشُّ
وَهُــوَ أَعْلــَمُ بمــَا يـفَْعَلــُونَ )70( وَسِــيقَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إِلَ جَهَنَّــمَ زمَُــرًا حَــىَّ إِذَا جَاءُوهَــا فتُِحَــتْ أبَـوَْابـهَُــا وَقــَالَ 
لَهـُـمْ خَزَنـتَـهَُــا أَلَْ يَْتِكُــمْ رُسُــلٌ مِنْكُــمْ يـتَـلْــُونَ عَلَيْكُــمْ آيَاتِ ربَِّكُــمْ وَيـنُْذِرُونَكُــمْ لِقَــاءَ يـوَْمِكُــمْ هَــذَا قاَلــُوا بـلََــى 
وَلَكِــنْ حَقَّــتْ كَلِمَــةُ الْعَــذَابِ عَلــَى الْكَافِريِــنَ )1)( قِيــلَ ادْخُلــُوا أبَـــْوَابَ جَهَنَّــمَ خَالِدِيــنَ فِيهَــا فبَِئْــسَ مَثـوَْى 
يِــنَ )72( وَسِــيقَ الَّذِيــنَ اتّـَقَــوْا ربَّـَهُــمْ إِلَ الْنََّــةِ زمَُــرًا حَــىَّ إِذَا جَاءُوهَــا وَفتُِحَــتْ أبَـوَْابـهَُــا وَقــَالَ لَهـُـمْ  الْمُتَكَبِّ

.(((( َخَزَنـتَـهَُــا سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ طِبـتْــُمْ فاَدْخُلُوهَــا خَالِدِيــن

لقــد جــاء الإخبــار عــن أهــوال القيامــة في الآيات الســابقة بصيــغ الماضــي في هــذه الأفعــال التســعة عشــر: 
)نفّــخ، فصعــق، نفــخ فيــه أخــرى، أشــرقت، وّضــع، جــيء، قضــي، وفيــت، ســيق، جاؤوهــا، فتحــت، قــال، 
قالــوا، حقَّــت، قيــل ادخلــوا، ســيق، جاؤوهــا، فتحــت، قــال(؛ لأن أحداثهــا محققــة الوقــوع بســوق كل فريــق إلى 

مــا يســتحقه مــن جــزاء بغــر شــك ولا ريــب؛ مــادام والمخــر بذلــك هــو الله جــل شــأنه. 
))1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي ، 126/5.

))1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود ، 102/8.
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ولقــد أســهمت صيــغ الأفعــال الماضيــة في تقــديم تصــور لمــا ســيحدث مــن أهــوال في أرض المحشــر، مــن 
نفــخ للصــور إلى صعــق وإماتــة لــكل حــي، ثم الصعــق مــرة أخــرى للإحيــاء للوقــوف بــن يــدي الله للمســاءلة 
والمجــازاة بعــرض الصحائــف بــكل مــا فيهــا، ثم الســوق إلى الجنــة أو النــار، لكــن الســوق يختلــف، فســوق أهــل 
الجنــة يصحبــه الرفــق، ويتبعــه التكــريم والتســليم، وســوق أهــل النــار يصحبــه القســوة والشــدة، ويتبعــه التبكيــت 
والتحقــر بدلالــة الفعــل )بئــس( الــدال علــى ســوء العمــل والعاقبــة الســيئة. وهــذه الأفعــال ســاقت المشــاهد 
بصــور مخيفــة مرعبــة حــى كأن القــارئ  يشــعر أنــه أمــام أحــداث حيــة ماثلــة بكامــل مشــاهدها ووقائعهــا يراهــا 
ويســمعها؛ لأن قــوة صياغــة الأفعــال تقــرع جــرس أذّن المتلقــي ممــا يثــر حواســه ويحفــز ذاكرتــه فيتذكــر، ويتصــور 
ذهنيــا صــور ومشــاهد تلــك الأحــداث، ولا يملــك قــارئ الآيات إلا الإقــرار والتصديــق بأحــداث يــوم القيامــة 
بمــا لا يــدع للشــك مجــالا، والتيقــظ والاســتعداد لذلــك اليــوم بالعمــل الصــالح واجتنــاب المخالفــات والآثام. قــال 
الآلوســي: »وبــي الفعــل للمفعــول لعــدم تعلــق الغــرض بالفاعــل، بــل الغــرض إفــادة هــذا الفعــل مــن أي فاعــل 
كان، فكأنــه قيــل: ووقــع النفــخ في الصــور فَصَعــِقَ مَــنْ في السَّــماواتِ وَمَــنْ في الْأَرْضِ«)20(. ويســتفاد مــن نــص 
الآلوســي: أن صــرف اهتمــام الســامع إلى الفعــل فيــه بالبنــاء للمجهــول لفتــة لهــا درجــة كبــرة مــن الأهميــة بحيــث 
لــو ذكــر الفاعــل لأشــغل جــزءاً مــن اهتمــام المتلقــي، وأن بنــاءه للمفعــول يفيــد مــن جانــب آخــر أن الأمــر بيــد 

الله وحــده، ممــا يقــود للخضــوع والاستســام لأمــره جــل وعــا.

وفي ســورة الأعــراف قــال تعــالى:  وَنَدَى أَصْحَــابُ الْنََّــةِ أَصْحَــابَ النَّــارِ أَنْ قـَـدْ وَجَــدْنَ مَــا وَعَــدَنَ 
نٌ بـيَـنْـهَُــمْ أَنْ لَعْنَــةُ اللَِّ عَلَــى الظَّالِمِــيَن  ــمْ فَــأَذَّنَ مُــؤَذِّ ــا قاَلــُوا نـعََ ــا فـهََــلْ وَجَــدْتُْ مَــا وَعَــدَ ربَُّكُــمْ حَقًّ ربَّـُنَــا حَقًّ
ــرُونَ )))( وَبـيَـنْـهَُمَــا حِجَــابٌ  ــمْ بِالْخِــرَةِ كَافِ ــا عِوَجًــا وَهُ ــنَ يَصُــدُّونَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَِّ وَيـبَـغُْونـهََ )))( الَّذِي
وَعَلــَى الْأَعْــرَافِ رجَِــالٌ يـعَْرفِــُونَ كُاًّ بِسِــيمَاهُمْ وَنَدَوْا أَصْحَــابَ الْنََّــةِ أَنْ سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ لَْ يَدْخُلُوهَــا وَهُــمْ 
ــوْمِ الظَّالِمِــيَن  ــعَ الْقَ ــا مَ ــا لَا تَْعَلْنَ ــوا ربَّـَنَ ــاءَ أَصْحَــابِ النَّــارِ قاَلُ ــمْ تلِْقَ ــتْ أبَْصَارهُُ ــونَ )))( وَإِذَا صُرفَِ يَطْمَعُ
ــمْ  ــا كُنـتُْ ــنَى عَنْكُــمْ جَْعُكُــمْ وَمَ ــا أَغْ ــوا مَ ــمْ بِسِــيمَاهُمْ قاَلُ ــالًا يـعَْرفُِونـهَُ ــرَافِ رجَِ )))( وَنَدَى أَصْحَــابُ الْأَعْ
ُ بِرَحْــَةٍ ادْخُلُــوا الْنََّــةَ لَا خَــوْفٌ عَلَيْكُــمْ وَلَا أنَـتُْــمْ  تَسْــتَكْبِوُنَ )))( أَهَــؤُلَاءِ الَّذِيــنَ أَقْسَــمْتُمْ لَا يـنََالُهـُـمُ اللَّ
ُ قاَلــُوا  تَحْزَنــُونَ )))( وَنَدَى أَصْحَــابُ النَّــارِ أَصْحَــابَ الْنََّــةِ أَنْ أَفِيضُــوا عَلَيـنْــَا مِــنَ الْمَــاءِ أَوْ مَِّــا رَزقََكُــمُ اللَّ
إِنَّ اللََّ حَرَّمَهُمَــا عَلـَـى الْكافِريِــنَ)(50. الأفعــال في الآيات )نادى، وجــدنا، وجــدتم، وعــد، قالــوا، أذن، 
نادوا، صرفــت، قالــوا، نادى، قالــوا، أقســمتم(، جــاءت بصيغــة الماضــي للإخبــار عــن المســتقبل؛ فهــي تتحــدث 
عمــا ســيحدث في الآخــرة بعــد الحســاب والمجــازاة، قــال ابــن عطيــة: »هــذا إخبــار مــن الله عــز وجــل عمــا يكــون 

منهــم، وعــرَّ عــن معــان مســتقبلة بصيغــة ماضيــة، وهــذا حســن فيمــا يحقــق وقوعــه)21(«.

وهــذا بخــاف أفعــال وردت في ســياقات متعــددة في القــرآن الكــريم، منهــا: )ونوحــاً إذ نادى مــن قبــل، 
وزكــريا إذ نادى ربــه، واذكــر عبــدنا أيــوب إذ نادى ربــه، ونادى فرعــون في قومــه(، كلهــا أفعــال دلــت علــى 

)20) روح المعاني،الآلوسي، 282/12.
)21) تفسر ابن عطية ، 401/1.
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المضــي موافقــة لصيغهــا، أمــا أفعــال المنــاداة في ســورة الأعــراف الــي تخــر عــن المســتقبل، ســواء أكانــت أفعــال 
النــار  المنــاداة مــن أصحــاب  النــار أو أفعــال  المنــاداة مــن أصحــاب الجنــة بعــد اســتقرارهم فيهــا لأصحــاب 
لأصحــاب الجنــة؛ فإنهــا دلــت علــى المســتقبل، وأمــا منــاداة أصحــاب الأعــراف لأصحــاب الجنــة، فهــي بمثابــة 
التهنئــة والمباركــة لهــم بمــا لاقــوه مــن نعيــم في الجنــة، ونداؤهــم يحمــل دلالات الرجــاء مــن الله والطمــع في مرضاتــه 
أن يلحقــوا بأهــل الجنــة، والخــوف والالتجــاء إلى الله أن يجرهــم ممــا حــل بأصحــاب النــار، يــدل علــى ذلــك 

صيغــة المبـِـي لغــر المعلــوم )صُرفـَـتْ(.  

وجــاءت تلــك الأفعــال ذات الصيــغ الماضيــة في هــذه اللوحــة المتكاملــة المشــاهد كبــرة التأثــر النفســي 
والعقائــدي الــي اشــركت فيهــا حــواس الســمع والبصــر، وعصفــت بالذهــن لرجعــه إلى الــوراء، ليتذكــر أحــداث 
الدنيــا وأهــوال اليــوم الآخــر ونعيــم الآخــرة؛ ليتعمــق الإيمــان ويرســخ في نفســه، باستشــعار الوقــوف أمــام الله 

للجــزاء والمحاســبة يــوم العــرض الأكــر؛ فيســتعد ليــوم الحشــر واللقــاء.

ــةُ  ــنَ الْغَمــامِ وَالْمَاَئِكَ ــلٍ مِ ُ في ظلَُ ــمُ اللَّ ــلْ يـنَْظُــرُونَ إِلاَّ أَنْ يَْتيِـهَُ وفي ســورة البقــرة ورد قولــه تعــالى:  هَ
وَقُضِــيَ الْأَمْــرُ وَإِلَ اللَِّ تـرُْجَــعُ الْأمُُور)البقــرة:210(، الفعــل الماضــي هنــا )وقضــي( مــراد منــه المســتقبل، 
ولكنــه أتــى بصيغــة الماضــي معــراً عــن حــدث ومشــهد مــن مشــاهد يــوم القيامــة، للدلالــة علــى أن حســم الأمــور 
بيــد الله وحــده، وأن باب التحججــات والأعــذار الكاذبــة الواهيــة قــد أغُلــق، وأنــه قــد »تم أمــر إهاكهــم وفــرغ 

منــه، ووضــع الماضــي موضــع المســتقبل؛ لدنــوه وتيقــن وقوعــه«)22( .

ــمَاوَاتِ وَمَــنْ  ومــن الأمثلــة علــى هــذا الأســلوب قولــه تعــالى: وَيــَـوْمَ يـنُـفَْــخُ في الصُّــورِ فـفََــزعَِ مَــنْ في السَّ
في الْأَرْضِ)النمــل:87(، فالفــزع حــدث مــن أحــداث يــوم القيامــة المزلزلــة، ولتقريــب ذلــك المشــهد المهــول عــر 
عنــه بالماضــي؛ قــال ابــن عاشــور: »فَصِيغــَةُ الْمَاضِــي كِنَايــَةٌ عَــنِ التَّحَقُّــقِ، وَقَريِنــَةُ الِاسْــتِقْبَالِ ظاَهِــرَةٌ مِــنَ الْمُضَــارعِِ 

في قـوَْلــِهِ: )يـنُـفَْــخُ()23(، فقولــه: )ففــزع( لا يمكــن أن يــراد بــه المضــي؛ لمنافاتــه ذلــك زمنيــًا.         

وممــا يلحــظ مــن خــال إمعــان النظــر في لوحــي عــرض مشــاهد اليــوم الآخــر )أعــي آيات الأعــراف والزمــر( 
أن أفعــال لوحــة الزمــر تعــرض مواقــف العــرض والحســاب والجــزاء بصيــغ الماضــي؛ لتأكيــد الحــدوث، وبصــور 
مرعبــة مخيفــة، ممــا يشــد انتبــاه المتلقــي - قــارئا كان أو مســتمعًا- للتيقــظ والاســتعداد لتلــك المواقــف، أمــا أفعــال 
لوحــة الأعــراف، فتعــرض حالــي أهــل الجنــة والنــار بعــد الحســاب والمجــازاة، ممــا يحفــز ويرغــب علــى الأخــذ 
والاقتــداء بأصحــاب الجنــة في أعمالهــم الــي أوجبــت لهــم الجنــة وأبعدتهــم عــن النــار، وينبــه المعرضــن والغافلــن 

ليأخــذوا الحيطــة والحــذر مــن أعمــال أهــل النــار، الــي أوردتهــم الهــاك بالعــذاب الأليــم. 

)22)تفسر البيضاوي، 134/1.
)23) التحرير والتنوير، ابن عاشور 45/20.
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المحور الثاني
التعبير بصيغة المضارع عن الزمن الماضي

عــر القــرآن الكــريم بصيغــة الفعــل المضــارع عــن الزمــن الماضــي في مواضــع عــدة لأغــراض باغيــة، منهــا: 
اســتحضار مشــهد الحدث وصورته، أو الدلالة على المضي والتجدد، وتكرر حدوث ذلك الفعل، واســتمرار 

وقوعــه.

أولا: استحضار مشهد الدث وتدده:

إذا أُخــر بالمســتقبل عــن الماضــي، تبيّنــت مــن خــال هــذا الأســلوب هيئــة الفعــل؛ وذلــك باســتحضار 
صورتــه؛ فيســتحضر الســامع هيئــة حــدوث الفعــل ومــا يصحبهــا، فيكــون كأنــه مشــاهدٌ لمجــريات الحــدث وقــت 
وقوعــه. قــال ابــن الأثــر موضحــاً هــذا الأســلوب: »اعلــم أن الفعــل المســتقبل، إذا أوُتي بــه في حالــة الإخبــار عــن 
وجــود الفعــل، كان ذلــك أبلــغ مــن الإخبــار بالفعــل الماضــي؛ وذلــك لأن الفعــل المســتقبل يوضــح الحــال الــي 
يقــع فيهــا، ويســتحضر تلــك الصــورة، حــى كأن الســامع يشــاهدها، وليــس كذلــك الفعــل الماضــي ... وهكــذا 
يفعــل بــكل فعــل فيــه نــوع تمييــز وخصوصيــة، كحــال تُســتغرب، أو تهــم المخاطــب، أو غــر ذلــك«)24(. وقــد 
أطلــق الزمخشــري علــى هــذا الأســلوب مصطلــح »حكايــة الحــال«)25(. و »معــى حكايــة الحــال: أن يقــدر أن 
ذلــك الفعــل الماضــي واقــع في حــال التكلــم، كأنــك تُحضِــره للمخاطــب وتُصــوِّره لــه ليتعجــب منــه«)26(. ويقــول 
الصبــان: »ويقــدر الماضــي واقعــا في الحــال، أي في زمــن التكلــم؛ لاســتحضار صورتــه العجيبــة«. أمــا ابــن هشــام 
ــر النحــاة وعلمــاء الدلالــة العــرب  فيقــول: »نــزَّل المســتقبل منزلــة الحاضــر المشــاهد«)27(. وفي هــذا المســاق يفسِّ

مصطلــح: »حكايــة الحــال، وهــو »حكايــة المعــاني الكائنــة حينئــذ لا الألفــاظ«)28(.

إذن، حكايــة الحــال الماضيــة يعُــرّ بهــا عــن الحــدث الماضــي بمــا يــدل علــى الحاضــر، وذلــك اســتحضاراً 
لصورتــه في الذهــن، كأنــه مشــاهد مرئــيٌ للقــارئ أو الســامع. 

ُ الَّــذِي أَرْسَــلَ الــرِّيَاحَ فـتَُثِــيُر سَــحَابًا فَسُــقْنَاهُ إِلَ  ومــن الأمثلــة علــى هــذا الأســلوب، قولــه تعــالى: وَاللَّ
بـلَـَـدٍ مَيـِّـتٍ فأََحْيـيَـنْـَـا بـِـهِ الْأَرْضَ)فاطــر:9(، فإنــه جــاء بالفعــل )فتثــر( مســتقباً، ومــا قبلــه )أرســل(، ومــا 
بعــده )فســقناه(، و )فأحيينــا( ماضيــا؛ً حكايــة للحــال الــي يقــع فيهــا إثارة الريــح الســحاب، واســتحضاراً لتلــك 

)22) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ابن الأثر  ، )2/ 145، 146(.
)25) الكشاف، للزمخشري،1/ 430(.

)22) السابق، 221/22.
)27) مغي اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، 201/1.

)22) شرح الشافية ، الرضي الاسراباذي، 418/3.
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الصــورة الدالــة علــى القــدرة الباهــرة، فتبــدو أولا قطعــاً، ثم تتضــامّ متقلبــة بــن أطــوار، حــى تصــر ركامــاً. قــال 
الزمخشــري: »فــإن قلــت: لِمَــا جــاء )فتثــر( علــى المضارعــة، دون مــا قبلــه ومــا بعــده؟ قلــت: ليحكــي الحــال الــي 
يقــع فيهــا إثارة الــرياح الســحاب، وتســتحضر تلــك الصــورة البديعــة الدالــة علــى القــدرة الربانيــة«)29(. وقــال 
الــرازي: »قــال تعــالى: )والله الــذي أرســل( بلفــظ الماضــي، و)فتثــر ســحاباً( بصيغــة المســتقبل؛ وذلــك لأنــه 
لمــا أســند فعــل الإرســال إلى الله، ومــا يفعــل الله يكــون بقولــه )كــن(، فــا يبقــى في العــدم زمــان ولا جــزء مــن 
الزمــان، فلــم يقــل بلفــظ المســتقبل؛ لوجــوب وقوعــه وســرعة كونــه كأنــه كان وكأنــه فــرغ مــن كل شــيء، فهــو قــدر 
الإرســال في الأوقــات المعلومــة إلى المواضــع المعينــة، والتقديــر كالإرســال، ولمــا أســند فعــل الإثارة إلى الريــح، وهــو 

يؤلــف في زمــان، فقــال: فتثــر أي علــى هيئتهــا«)30(. 

ــَرَاهُ مُصْفَــرًّا ثَّ  ــهُ ثَّ يهَِيــجُ فـتَـ ــارَ نـبََاتُ ــثٍ أَعْجَــبَ الْكُفَّ ــلِ غَيْ ومــن هــذا القبيــل أيضــاً، قولــه تعــالى: كَمَثَ
يَكُــونُ حُطاَمًا)الحديــد:20(، فقــد عــر بالمســتقبل )يهِيــجُ(، و)يَكُــونُ( بــدلا عــن الماضــي، لمنحــى دلالي 

مقصــود، وهــو أن يظــل مشــهد الانــدثار مســتحضراً في الأذهــان، كأنــه حاضــر ماثــل للعِيــان.

ــماءِ فـتََخْطَفُــهُ  ــَا خَــرَّ مِــنَ السَّ وعلــى وفــق هــذا الأســلوب جــاء قولــه ســبحانه: وَمَــنْ يُشْــرِكْ بِاللَِّ فَكَأَنَّ
ــمَاءِ( بلفــظ الماضــي،  الطَّيـــْرُ أَوْ تـهَْــوِي بــِهِ الرّيِــحُ في مَــكَانٍ سَــحِيقٍ )الحــج:31(، فقــال أولًا: )خَــرَّ مِــنَ السَّ
ثم عطف عليه المستقبل )فـتََخْطَفُهُ(، و)تـهَْوِي(، وإنما عدل في ذلك إلى المستقبل؛ استحضاراً لصورة خطف 
الطــر إياه، وهَــويِّ الريــح بــه31، وتأكيــد اســتقرارها في ذهــن المخاطــب؛ زيادة في تبشــيع عاقبــة الشــرك بتصويــر 
حســي مرعــب؛ ليكــون رادعــاً عــن الوقــوع في ذات المصــر. وهــذا لا يكــون إلا لفائــدة دلاليــة أو نكتــة باغيــة 

يقتضيهــا الســياق.

بـتْــُمْ وَفَريِقًــا تـقَْتـلُــُونَ )البقــرة:87(، جاء الفعل )تـقَْتـلُُونَ(  ونحــو مــا تقــدم، قولــه عــزّ مــن قائل:فـفََريِقًــا كَذَّ
بصيغــة المضــارع عوضــاً عــن الماضــي؛ لاســتحضار الحالــة الفظيعــة، وكأنــه مشــاهد للعِيــان، وهــي حــال قتــل 
اليهــود رســلهم؛ لأن الموقــف موقــف اســتغراب وتعجــب ودهشــة؛ لفظاعــة فعلهــم الشــنيع قتــل الأنبيــاء، فــأراد 

اســتحضاره في النفــوس، وتصويــره في القلــوب. 

ــمَاءِ مَــاءً فـتَُصْبــِحُ الْأَرْضُ مُْضَرَّةً)الحــج:63(،  ونحــو هــذا قولــه عــزّ وجّــل:أَلَْ تــَـرَ أَنَّ اللََّ أنَـــْزَلَ مِــنَ السَّ
فقــد عــدل عــن لفــظ الماضــي )أَصْبَحَــتْ( إلى المســتقبل )فـتَُصْبــِحُ الْأَرْضُ مُخْضَــرَّةً(، ول يقل:)فأصبحــت( عطفــاً 
علــى )أنــزل(؛ لإفــادة بقــاء أثــر المطــر زمــاناً بعــد زمــان، فإنــزال المــاء مضــى وجــوده، بيــد أن اخضــرار الأرض باقٍ 

ل يمــض، قــال ابــن الأثــر: »وهــذا موضــع حســن ينبغــي أن يتُأمــل«)32(. 
)22) السابق، 610/3(.

)30) مفاتيح الغيب = التفسر الكبر، الرازي ، 7/26. 
)1)) المثل السائر ، ابن الأثر،148/2.

)32) المثل السائر، ابن الأثر، 15/2.
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ثانيًا:  الدلالة على المضي والتجدد

قــد يكــون المســتقبل المعطــوف علــى الماضــي ليــس مــن باب إخبــار بمســتقبل عــن مــاضٍ منقطــع، وإنمــا يــراد 
بــه أن ذلــك الفعــل مــا زال مســتمر الوجــود، والمحــدد لذلــك ليســت الصيغــة وحدهــا، وإنمــا القرائــن المصاحبــة، 

وســياق وروده.

ــُونَ أبَـنَْاءكَُــمْ  ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــالى: وَإِذْ نََّيـنَْاكُــمْ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ يذَُبِّ
وَيَسْــتَحْيُونَ نِسَــاءكَُمْ وَفي ذَلِكُــمْ بــَاَءٌ مِــنْ ربَِّكُــمْ عَظِيــمٌ )49( )البقــرة:49(، فواضــح مــا قــام بــه فرعــون 
مــن ســوم بــي إســرائيل ســوء العــذاب، وذبــح الأبنــاء، غــر أنــه عــر عــن ذلــك بصيغــي المضــارع )يســومونكم( و 
)يذبحــون( الــذي يــدل علــى الحــال؛ وذلــك لقصــد إحضــار صــورة مشــهد التعذيــب أمــام الأعــن، فــكأن المتلقــي 
للنــص يشــاهد آل فرعــون وبأيديهــم آلات التذبيــح للأبنــاء. والمتأمــل لســر طغيــان الطغــاة الذيــن علــى شــاكلة 

فرعــون يــدرك أن تنكيلهــم وظلمهــم للدعــاة والمصلحــن مســتمر ومتجــدد علــى مــر العصــور وتعاقــب الحــكام.

ومــن أمثلــة ذلــك: قولــه تعــالى: فَلِــمَ تـقَْتـلُــُونَ أنَبِْيــَاءَ اللَِّ مِــنْ قـبَْــلُ إِنْ كُنـتُْمْ مُؤْمِنِيَن)البقرة:91(، فالقتل 
حــدث في الماضــي بقرينــة )مــن قبــل(، ولكــن التعبــر عنــه أتــى بصيغــة المضــارع؛ اســتحضاراً لتلــك الصــورة 
الشــنيعة مــن قتــل أنبيــاء الله، فخلــع علــى المشــهد صــورة الحيــاة والحركــة حــى أصبــح ماثــاً أمــام أعــن المتلقــي 
للنــص. قــال في المغــي: »يعــرون عــن الماضــي والآتي كمــا يعــرون عــن الشــيء الحاضــر؛ قصــداً لإحضــاره في 

الذهــن حــى كأنــه مشــاهد حــال الإخبــار«)33(. 

ـَـا يـؤُْمِــنُ بِيَاتنِــَا الَّذِيــنَ إِذَا ذكُِّــرُوا بِهــَا خَــرُّوا سُــجَّدًا وَسَــبَّحُوا بَِمْــدِ  ومــن أمثلــة ذلــك أيضــاً قولــه تعــالى: إِنَّ
ــِمْ وَهُــمْ لَا يَسْــتَكْبِوُنَ ))1( تـتََجَــافَ جُنُوبـهُُــمْ عَــنِ الْمَضَاجِــعِ يَدْعُــونَ ربَّـَهُــمْ خَوْفــًا وَطَمَعًــا وَمَِّــا رَزقَـنَْاهُــمْ  رَبهِّ
يـنُْفِقُــونَ. )ســورة الســجدة: 16(. فقــال :)خَــرُّوا، سَــبَّحُوا(، والقيــاس أن يقــول: )يخــرون ويســبحون(؛ ليــدل 
ــا يـؤُْمِــنُ( بــدلًا مــن )آمــن( لِمَــا  علــى تأثرهــم، وســرعة اســتجابتهم، و....«، أوُثـِـرَتْ صِيغـَـةُ الْمُضَــارعِِ في )إِنمَّ

يمـَـانِ، وَيــَـزْدَادُونَ يقَِينــًا وَقـتْــًا فـوََقـتْــًا«)34(.  تُشْــعِرُ بــِهِ مِــنْ أنَّـَهُــمْ يـتََجَــدَّدُونَ في الْإِ
نـيَْــا وَالْخِــرَةِ  ُ في الدُّ ومــن أمثلــة ذلــك أيضــاً قــول الله تعــالى: إِنَّ الَّذِيــنَ يــُـؤْذُونَ اللََّ وَرَسُــولَهُ لَعَنـهَُــمُ اللَّ
وَأَعَــدَّ لَهـُـمْ عَــذَابًا مُهِينــًا )))( وَالَّذِيــنَ يــُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنــِيَن وَالْمُؤْمِنــَاتِ بِغــَيْرِ مَــا اكْتَسَــبُوا فـقََــدِ احْتَمَلــُوا بـهُْتــَانً 
وَإِثْـًـا مُبِينــًا )))))ســورة الأحــزاب(، قــال الواحــدي »ومعــى يــؤذون الله: يخالفــون أمــره ويعصونــه، ويصفونــه 
بمــا هــو منــزه عنــه«)35(، والأفعــال: )يــؤذون، يــؤذون( في الآيتــن ســواء أكان الأذى لله أم للمؤمنــن، حــدثًا في 
الماضــي بدلالــة الأفعــال )لعنهــم، أعــد، اكتســبوا، احتملــوا(، غــر أن الإيــذاء منهــم مســتمر ومتكــرر علــى مــدى 

)))) مغي اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، 905/1.
)))) التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 227.

)))) الوسيط في تفسر القرآن، الواحدي، 482/2.
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العصــور وفي مختلــف المواقــف، والســياق يكشــف دأب المنافقــن وســجايا طباعهــم في الاســتمرار بالإيــذاء؛ 
فاســتحقوا وجــوب اللعنــة مــن الله؛ جــزاء لمــا عملــوه في الماضــي، ومــا ســيعملونه في المســتقبل مــن معاصــي 
ومخالفــات؛ لأن المقصــود جنــس المؤذيــن مــن المنافقــن؛ فالإيــذاء للرســول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنــن يســتوجب أن يحتملــوا 

البهتــان والإثم العظيــم مــن الله لاســتحقاقهم ذلــك. 

ــالُ لِلَِّ وَالرَّسُــولِ فاَتّـَقُــوا اللََّ  ــلِ الْأنَـفَْ ــالِ قُ ومــن الأمثلــة في هــذا قــول الله تعــالى: يَسْــألَُونَكَ عَــنِ الْأنَـفَْ
وَأَصْلِحُــوا ذَاتَ بـيَْنِكُــمْ وَأَطِيعُــوا اللََّ وَرَسُــولَهُ إِنْ كُنـتْـُـمْ مُؤْمِنـِـيَن )ســورة الأنفــال: 1(. الفعــل المضــارع 
)يســألونك( خــا مــن القرائــن اللفظيــة، فــدل علــى الحــال والاســتمرار، والمقصــود بــه المضــي؛ لأن حــدث 
الســؤال وقــع قبــل نــزول الســورة، أي في الماضــي، فالقيــاس التعبــر بـــ )ســألوك(، وإنمــا »جــيء بالفعــل بصيغــة 
المضــارع دالًا علــى تكــرار الســؤال، إمــا بعادتــه المــرة بعــد الأخــرى مــن ســائلن متعدديــن، وإمــا بكثــرة الســائلن 
عــن ذلــك حــن المحــاورة في موقــف واحــد«)36(. وذلــك بخــاف الفعلــن ) فأتــى الله بنيانهــم، وأتاهــم العــذاب( 
في الآيــة السادســة والعشــرين مــن ســورة النحــل نفســها؛ فــإن دلالــة الفعلــن الزمنيــة في الماضــي، قــال تعــالى: 
ُ بـنُـيَْانـهَُــمْ مِــنَ الْقَوَاعِــدِ فَخَــرَّ عَلَيْهِــمُ السَّــقْفُ مِــنْ فـوَْقِهِــمْ وَأَتَاهُــمُ الْعَــذَابُ  قــَدْ مَكَــرَ الَّذِيــنَ مِــنْ قـبَْلِهِــمْ فأَتَــَى اللَّ

.))2626( َمِــنْ حَيْــثُ لَا يَشْــعُرُون

ونظائر الفعل )يسألونك( كثرة في القرآن الكريم، من ذلك:
أَكْبــَـرُ  وَإِثْهُُمَــا  لِلنَّــاسِ  وَمَنَافِــعُ  إِثٌْ كَبـِـيٌر  فِيهِمَــا  قـُـلْ  وَالْمَيْسِــرِ  الْمَْــرِ  عَــنِ  تعالى:يَسْــألَُونَكَ  قولــه 
 َــرُون لَكُــمُ الْيَاتِ لَعَلَّكُــمْ تـتَـفََكَّ  ُ ُ اللَّ مِــنْ نـفَْعِهِمَــا وَيَسْــألَُونَكَ مَــاذَا يـنُْفِقُــونَ قـُـلِ الْعَفْــوَ كَذَلـِـكَ يـبُــَـينِّ

)البقــرة:219(.
نَ مُرْسَاهَا )الأعراف:187(. وقوله تعالى:يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَياَّ

 ًوَيَسْــألَُونَكَ عَــنِ الــرُّوحِ قـُـلِ الــرُّوحُ مِــنْ أَمْــرِ رَبِّ وَمَــا أُوتيِتـُـمْ مِــنَ الْعِلْــمِ إِلاَّ قَلِيــا:وقولــه تعالى
)الإســراء:85(.

وقوله تعالى: وَيَسْألَُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنـيَْنِ قُلْ سَأتَـلُْو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا )الكهف:83(.
وقوله تعالى: وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْبَِالِ فـقَُلْ يـنَْسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا )طه:105(.

 )البقرة:189(. وقوله تعالى: يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالَْجِّ
وقوله تعالى: يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْرََامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ )البقرة:217(.

مــن خــال هــذه الأمثلــة يمكــن أن يقــال: إن القــرآن الكــريم عــر فيهــا بصيغــة المضــارع الدالــة علــى المضــي 
)))) التحرير والتنوير، ابن عاشور، 248/9.
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وتجــدد الحــدوث في المســتقبل ليشــمل ذلــك كلــه، وأن هــذه الصيــغ قــد يــدل علــى أمــور، منهــا: 

تكــرر الســؤال مــن الســائلن أنفســهم قبــل حدوثــه، أو تعــدد الســائلن في الموقــف نفســه 	 
الــذي حــدث فيــه الســؤال.

وإما لأن حال السائلن كان في تساؤل متكرر حى مجيء الجواب.	 
أو أنــه يتكــرر الســؤال مــن هــذا النمــط بهــذه الصيغــة حــول القضــايا الــي تامــس واقــع 	 

النــاس أو واقــع أكثرهــم.
أو لأن الســؤال يتعلــق بقضــايا حيــة متجــددة تنبعــث الحاجــة للســؤال عنــه مســتقباً عنــد 	 

غــر الســائلن الســابقن فيمــا يماثــل مــا ســئل عنــه.   
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المحور الثالث
اســـتـغـراق الفعل للـزمن

ثمــت أفعــال لا تنحصــر دلالتهــا الزمنيــة علــى زمــن معــن، بــل تســتغرق الماضــي والحاضــر والمســتقبل، وذلــك 
ظاهــر في الأفعــال الدالــة علــى: تنزيــه الله والاتصــال بــه، ودفــع للبــس، واســتدامة المخالفــة. وهــذا مــا ســيتناوله 

البحــث في هــذا المحــور.
أولًا: الأفعال الدالة على تنزيه الله والاتصال به

ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُــوَ الْعَزيِــزُ  مَــا في السَّ البــاب: قــول الله تعــالى: سَــبَّحَ لِلَِّ  ومــن الأمثلــة في هــذا 
الماضــي،  للفعــل  المعطــاة  الدلالــة  هــي  ليســت  الماضــي )ســبح(  الفعــل  فــإن دلالــة  1(؛  الْكَِيمُ)الحديــد: 
وهــي الانقطــاع والانقضــاء، بــل بقــاؤه واســتغراقه للأزمنــة كلهــا؛ فإنــه لمــا كانــت النفــوس ملتبســة بأمــر التســبيح  
ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُــوَ الْعَزيِــزُ  علــى الــدوام والاســتمرار بأمــر الله ، عــر القــرآن بقولــه: سَــبَّحَ للَِِّ مَــا في السَّ
لَالــَةِ عَلــَى أَنَّ تـنَْزيِهَــهُ تـعََــالَى أمَْــرٌ مُقَــرَّرٌ،  الحَْكِيــمُ. قــال ابــن عاشــور: »صِيــغُ فِعْــلِ التَّسْــبِيحِ بِصِيغــَةِ الْمَاضِــي للِدَّ
ــهُ«)37(، فدلالــة )ســبح(  ــارَ لَ ــا لَا اخْتِيَ ــهُ في أَحْــوَالِ مَ ــهُ النَّــاسَ، وَأوَْدعََ دَلَائلَِ ــلُ، وَألَْهمََ ــنْ قـبَْ ــادَهُ مِ ــهِ عِبَ ُ بِ ــرَ اللَّ أمََ
عامــة، وليســت خاصــة بالماضــي؛ لأن هــذا الفعــل جــاء في فواتــح بعــض الســور ماضيــًا، وفي بعــض منهــا جــاء 
مضارعًــا كمــا في ســورتي )الجمعــة والتغابــن(، وفي أُخــر جــاء أمــراً كمــا في ســورة )الأعلــى(؛ للإشــارة إلى أن 
تلــك الأشــياء خلقــت ووجــدت مســبحةً، وأنهــا تســبح في كل الأوقــات. قــال البيضــاوي: »سَــبَّحَ للَِِّ مَــا في 
ــماواتِ وَالْأَرْضِ، ذكــر هاهنــا وفي »الحشــر« و »الصــف« بلفــظ الماضــي، وفي »الجمعــة« و»التغابــن«  السَّ
بلفــظ المضــارع؛ إشــعاراً بأن مــن شــأن مــا أســند إليــه أن يســبحه في جميــع أوقاتــه؛ لأنــه دلالــة جِبِلِّيــة لا تختلــف 

باختــاف الحــالات...«)38(.
وقــال الــرازي: »جَــاءَ في بـعَْــضِ الْفَوَاتـِـحِ سَــبَّحَ عَلـَـى لَفْــظِ الْمَاضِــي، وَفي بـعَْضِهَــا عَلـَـى لَفْــظِ الْمُضَــارعِِ، 
وَذَلــِكَ إِشَــارَةٌ إِلَى أَنَّ كَــوْنَ هَــذِهِ الْأَشْــيَاءِ مُسَــبِّحَةً غَيــْـرُ مُخْتــَصٍّ بِوَقــْتٍ دُونَ وَقــْتٍ، بــَلْ هِــيَ كَانــَتْ مُسَــبِّحَةً أبَــَدًا 
في الْمَاضِي، وَتَكُونُ مُسَبِّحَةً أبََدًا في الْمُسْتـقَْبَلِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ كَوْنـهََا مُسَبِّحَةً صِفَةٌ لَازمَِةٌ لِمَاهِيَّاتِهاَ، فـيََسْتَحِيلُ 
اَ قـلُْنَا: إِنَّ هَذِهِ الْمُسَــبَّحِيَّةَ صِفَةٌ لَازمَِةٌ لِمَاهِيَّاتِهاَ، لِأَنَّ كل ما  انفكاك تلِْكَ الْمَاهِيَّاتِ عَنْ ذَلِكَ التَّسْــبِيحِ، وَإِنمَّ
عــدا الواجــب ممكــن، وكل ممكــن فـهَُــوَ مُفْتَقِــرٌ إِلَى الْوَاجِــبِ، وكََــوْنُ الْوَاجِــبِ وَاجِبــًا يـقَْتَضِــي تـنَْزيِهَــهُ عَــنْ كُلِّ سُــوءٍ 
فَــاتِ وَالْأفَـعَْــالِ وَالْأَحْــكَامِ وَالْأَسْــَاءِ عَلــَى مَــا بـيَّـَنَّــاهُ، فَظَهَــرَ أَنَّ هَــذِهِ الْمســبَّحِيَّةَ كَانــَتْ حَاصِلــَةً  اتِ وَالصِّ في الــذَّ

في الْمَاضِــي، وَتَكُــونُ حَاصِلــَةً في الْمُسْــتـقَْبَلِ، واللَّ أَعْلــَمُ«)39(.

)))) التحرير والتنوير، ابن عاشور ، 357/27.
)))) تفسر البيضاوي، 185/5، وينظر: إعراب القرآن وبيانه، للدرويش، 417/7.

)))) مفاتيح الغيب، الرازي، 441/29.
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وهناك سياقات استوجبت أن تدل صيغة الماضي على الاستمرار، وفي أصل وضعه أن يكون للمضارع، 
ــونَ  ــنَ يـؤُْمِنُ ويظهــر للباحــث أن هــذا النمــط يغلــب وروده في جُمَــلِ صلــة الموصــول، نحــو قولــه تعــالى: وَالَّذِي
ــزِلَ مِــنْ قـبَْلِــكَ وَبِالْخِــرَةِ هُــمْ يوُقِنُون)البقــرة:4(؛ فقــد ورد الفعــل في الآيــة الكريمــة  ــزِلَ إِليَْــكَ وَمَــا أنُْ بمــَا أنُْ
)أنُــزلِ( بصيغــة الماضــي، والمقــرر عنــد النحــاة أن يعــر عــن الإخبــار بصيغــة المســتقبل )ســينزل(، لكنــه جــاء 
بصيغــة الماضــي، بوصــف الإخبــار عــن أمــر واقــع لا محالــة؛ كونــه أمــر الله النافــذ، لأن صيغــة الماضــي أبلــغ في 
الدلالــة هنــا. قــال الزمخشــري عــن هــذا الاســتعمال : »فــإن قلــت: قولــه: )بمــا أنُــْزلَِ إِليَْــكَ( إن عــى بــه القــرآن 
بأســره والشــريعة عــن آخرهــا، فلــم يكــن ذلــك منــزلًا وقــت إيمانهــم، فكيــف قيــل )أنــزل( بلفــظ المضــي؟ وإن أريــد 
المقــدار الــذي ســبق إنزالــه وقــت إيمانهــم، فهــو إيمــان ببعــض المنــزل، واشــتمال الإيمــان علــى الجميــع ســالفه ومرقبــه 
واجــب. قلــت: المــراد المنــزل كلــه، وإنمــا عــر عنــه بلفــظ المضــي -وإن كان بعضــه مرقبــاً- تغليبــاً للموجــود علــى 

مــا ل يوجــد، كمــا يغلــب المتكلــم علــى المخاطــب، والمخاطــب علــى الغائــب«)40(.
ــزلِ( يمكــن أن تحمــل علــى جميــع دلالات القــرآن، وإن  فيلحــظ مــن خــال نــص الزمخشــري أن صيغــة )أنُ
كان المنــزل منــه في هــذا المقــام بعضــاً منــه؛ لأن المقــام مقــام مــدح للمؤمنــن، بحيــث لا يكتمــل الإيمــان، ولا 
تحصــل التقــوى إلا بالإيمــان بجميعــه، الماضــي في النــزول منــه والمرتقــب؛ فالإيمــان حاصــل مــن المؤمنــن بالرســالات 

الســماوية الســابقة، وبمــا أنــزل علــى محمــد صلى الله عليه وسلم، كمــا أنــه مســتمر إلى يــوم الديــن.
ثانيًا: الأفعال الدالة على استدامة المخالفة

ومــن الأمثلــة في هــذا البــاب: قــول الله تعــالى: لعُِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ بــَيِ إِسْــرَائيِلَ عَلَــى لِسَــانِ دَاوُودَ 
وَعِيسَــى ابــْنِ مَــرْيَمَ ذَلــِكَ بمــَا عَصَــوْا وكََانــُوا يـعَْتَــدُونَ )))( كَانــُوا لَا يـتَـنََاهَــوْنَ عَــنْ مُنْكَــرٍ فـعََلــُوهُ لبَِئْــسَ مَــا 
كَانــُوا يـفَْعَلــُونَ )))) )المائــدة(، فدلالــة الماضــي علــى الاســتمرار ل تأتِ مــن خــال الصياغــة، ولكــن بمــا دل 
عليــه ســياق الآيــة، ذكــر أبــو الســعود في تفســره  أن الآيــة: »اســتئناف مفيــد بعبارتــه لاســتمرار عــدم التناهــي 
عــن المنكــر، ولا يمكــن اســتمرارهُ إلا باســتمرار تعاطــي المنكــرات، وليــس المــراد بالتناهــي أن ينـهَْــى كلُّ واحــد 
منهــم الآخَــرَ عمــا يفعلــه مــن المنكــر، كمــا هــو المعــى المشــهورُ لصيغــة التفاعــل، بــل مجــرد صــدور النهــي عــن 
أشــخاص متعــددة مــن غــر اعتبــارِ أنْ يكــون كلُّ واحــدٍ منهــم ناهيــاً ومنهيــاً معــاً، كمــا في تــراءَوْا الهــالَ. وقيــل: 
التناهــي بمعــى الانتهــاء؛ يقــال: تناهــى عــن الأمــر وانتهــى عنــه، إذا امتنــع عنــه وتركــه؛ فالجملــة حينئــذ مفســرةٌ 
لمــا قبلهــا مــن المعصيــة والاعتــداء، ومفيــدة لاســتمرارهما صريحــاً، وعلــى الأول مفيــدة لاســتمرار انتفــاء النهــي 
عــن المنكــر، بأن لا يوجــد فيمــا بينهــم مــن يتــولاه في وقــتٍ مــن الأوقــاتِ، ومــن ضرورتــه اســتمرارُ فعــل المنكــر 

حســبما ســبق«)41(.
وبمقتضــى الظاهــر أن يعــر )عــن  التناهــي( بصيغــة المضــارع؛ لأن فعــل المنكــرات مــن كفــار بــي إســرائيل 

)20) الكشاف، للزمخشري، 41/1.
)1)) إرشاد العقل السليم، أبو السعود 69/3. وينظر: التحرير والتنوير، 293/6.
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يتكــرر مــراراً مــن غــر أن يتناهــوا عــن حدوثــه، وعــدم تناهيهــم دليــل الإصــرار علــى المنكــر وتكــرار حدوثــه مــرات 

ومــرات، فجــاءت دلالــة المعــى الاســتمراري مســتفادة مــن الســياق العــام للآيتــن.                                                 
ُ بِهاَ  ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــالى : مَــا تـعَْبــُدُونَ مِــنْ دُونــِهِ إِلاَّ أَسْــَاءً سََّيـتُْمُوهَــا أنَـتْــُمْ وَآبَاؤكُُــمْ مَــا أنَـــْزَلَ اللَّ
  َينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثـرََ النَّاسِ لَا يـعَْلَمُون هُ ذَلِكَ الدِّ مِنْ سُــلْطاَنٍ إِنِ الْكُْمُ إِلاَّ لِلَِّ أَمَرَ أَلاَّ تـعَْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ
)يوســف :40(  فالفعــل الماضــي )أمــر( دل علــى عمــوم الزمــن لا انحصــاره بالماضــي بقرينــة  الفعــل )ألا تعبــدوا 

إلا إياه(، ولــو كان خاصــاً بالماضــي لقــال أمــر ألا يعبــدوا إلا إياه.   

وفي قولــه تعــالى: وَلَأَجْــرُ الْخِــرَةِ خَيـــْرٌ لِلَّذِيــنَ آمَنــُوا وكََانــُوا يـتَّـَقُــونَ )يوســف: 57(. الفعــل )آمنــوا( 
صيغتــه ماضيــة، بيــد أن دلالتــه أيضــاً للحاضــر والمســتقبل بقرينــة و)لأجــر الآخــرة(؛ فالأجــر موعــود بــه في 
الآخــرة؛ كمــا أن الســياق اســتوجب تلــك الصيغــة المنســجمة وصلــة الموصــول، فغــر معقــول أن الله جــل جالــه 
يعــد أجــر الآخــرة للمؤمنــن الســابقن الذيــن تنــزل القــرآن العظيــم بــن أظهرهــم، وظهــرت لهــم المعجــزات، 
وعلمهــم رســول الله، ويهمــل المؤمنــن المتأخريــن الذيــن آمنــوا بالغيــب، وصدقــوا بالقــرآن، وعملــوا بــه، وهــو 

العــدل الــذي لا يظُلــم عنــده أحــد.

عُطِــفَ المســتقبل   )الحــج:25(،  سَــبِيلِ اللَِّ عَــنْ  وَيَصُــدُّونَ  الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  إِنَّ   :وفي قولــه ســبحانه
)وَيَصُــدُّونَ( علــى الماضــي )كَفَــرُوا(؛ لأن كفرهــم كان قــد وجِــدَ واســتقر، ول ينقــض حــى يســتجدوا بعــده 
كفــراً ثانيــاً، في حــن أن صدهــم عــن ســبيل الله متجــدد مــع الأيام، ل ينقــض، وإنمــا يُســتأنف في كل حــن، 
فاكتســب الفعــل )ويصــدون( دلالــة المضــي مــن عطفــه علــى الماضــي، واكتســب دلالــة تجــدد حدوثــه مــن صيغــة 
المضــارع، ومــن واقــع المحكــي عنهــم. قــال الواحــدي: »عطــف المضــارع علــى لفــظ الماضــي؛ لأن المــراد بالمضــارع 
أيضــا الماضــي«)42(، أي أنهــم صــدوا في الماضــي، ويصــدون في الحاضــر، وســيتكرر منهــم الصــد في المســتقبل. 
وقــال الطــري: »عطــف بـــــ )يصــدون( وهــو مســتقبل، علــى )كفــروا( وهــو مــاض؛ لأن الصــدّ بمعــى الصفــة لهــم 

والــدوام«)43(. وفائــدة ذلــك هــي اســتحضار الصــورة الذهنيــة للفعــل.

وفي مثل هذا الأمر يمكن أن يكتســب التعبر بالمضارع معى الحال المســتمرة الازمة لصاحبها في الماضي 
والحاضــر والمســتقبل، مثــال ذلــك أن: يقــال فــان يحســن إلى الفقــراء، ويعــن الضعفــاء، فإنــه لا يــراد بــه حــال 
ولا اســتقبال، وإنمــا يــراد اســتمرار وجــود الإحســان منــه في جميــع أزمنتــه وأوقاتــه، فكأنــه قيــل: إن الذيــن كفــروا 

. ]الرعــد: 28[. مــن شــأنهم الصــد عــن ســبيل الله، ونظــره قولــه: الَّذِيــنَ آمَنــُوا وَتَطْمَئــِنُّ قـلُُوبـهُُــمْ بِذكِْــرِ اللَِّ

)22) ينظر: الوسيط في تفسر الواحدي، النيسابوري، الشافعي ، 265/3.
)))) جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــري ، 69/4، )مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل(، لأبي الــركات النســفي ، 

.434/2
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ثالثاً: الأفعال الدالة على دفع اللبس

نْسَــانُ ضَعِيفًــا )النســاء:28(. فــا يصــح حمــل الفعــل  ومــن شــواهد ذلــك: قولــه تعــالى: وَخُلِــقَ الْإِ
)خلــق( علــى انقضــاء حدثــه؛ إذ لــو كان المــراد بالحــدث في الزمــن الماضــي لــكان المعــى موقوفــاً علــى الإنســان 
المخلــوق قبــل نــزول الآيــة، وهــذا غــر مقصــود قطعــاً، بــل المعــى أن الإنســان مــن شــأن خلقــه أن يكــون ضعيفــاً: 
مَــنْ خُلِــقَ في الماضــي، ومَــنْ يخلُــق الآن، ومــن يخلــق مســتقباً. فاســتوجب الســياق التعبــر بالماضــي بــدلًا عــن 
المضــارع، وإن كان نظــام الركيــب يقتضــي خــاف ذلــك، وربمــا كان اختيــار صيغــة الماضــي في التعبــر لاحــراز 
عمــا يفهــم مــن المضــارع؛ إذ لــو كان التعبــر بصيغــة المضــارع الــي تفيــد الاســتقبال لمــا ناســب قــدرة الله ــــ جــلَّ 

ذكــره النافــذة في كل وقــتٍ و حــن.
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الاتمة:
وأخيراً:

يــدور هــذا البحــث حــول التغايــر بــن الدلالتــن: الزمنيــة والنحويــة للأفعــال في القــرآن الكــريم، 
الــي جــاءت في مواضــع وســياقات متعــددة في القــرآن الكــريم لأغــراض دلاليــة وباغيــة، ومعرفــة مــدى 
تفريــغ الصيــغ الفعليــة مــن زمنهــا إلى دلالات غــر الدلالــة المحــددة في قواعــد النحــاة، وقــد اتخــذ القــرآن 

لهــذا الأســلوب مســالك عــدة، بيــد أن لــكل مســلك دلالــة خاصــة وغايــة.

 فتــارة يعُــرّ بالفعــل الماضــي مريــدًا بــه المســتقبل، والــذي تكــون دلالتــه عامــة ومتعــددة؛ فتــدل علــى الماضــي 
)مطلقــاً وقريبــاً وبعيــداً(، وأحيــانا علــى الحاضــر، وفي غــر ذلــك علــى المســتقبل، وفي مواضــع يــدل علــى عمــوم 
الزمــن. وتارة يعُــرّ بالمســتقبل مريــدًا بــه الماضــي، وفي مواضــع اســتغرقت صيــغ الأفعــال الزمــن بصيــغ فعليــة 

ممتــدة، تحمــل دلالــة الاســتمرار والاســتغراق الزمــي، ســيما أثنــاء عــرض قضيــة الإيمــان.
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الاتمة:
توصل الباحث إل النتائج التية:

الأفعــال في القــرآن الكــريم كثــراً مــا تفــرغ مــن زمنهــا النحــوي الــذي حــدده النحــاة؛ فيســتعمل الفعــل 	 
في كثــر مــن ســياقاته للدلالــة علــى زمــن مغايــر لمــا تــدل عليــه صيغــهُ في أصــل وضعهــا، ويعــد ذلــك توســعًا في 

اللغــة.
 الأفعال لا تكتســب دلالتها الزمنية من خال بنيتها الصرفية فحســب، وإنما من الســياق والقرائن 	 

المصاحبــة، وأن دلالــة الفعــل تخضــع لمــا ترجحــه وتقويــه القرائــن المعنويــة إذا تعارضــت مــع القرائــن اللفظيــة. 
المعــى يفــرض الصيغــة الزمنيــة للفعــل بوصفــه ســيد الموقــف، واللفــظ لا يخــرج عــن كونــه خادمــاً 	 

للمعــى، وموصــاً إلى غايــة مــن غــايات اللغــة، كوضــوح المعــى، وأمــن اللبــس بتأثــر العاقــات الســياقية بــن 
المعــاني الوظيفيــة الجزئيــة لمكــونات الجملــة أو الجمــل المتعــددة. 

الغايــة مــن اســتعمال صيغــة الفعــل الماضــي بمعــى المســتقبل: الدلالــة علــى تحقــق وقــوع الحــدث أو 	 
لقــرب الوقــوع أو للتأكيــد. وأبــرز مواطــن ذلــك أحــداث يــوم القيامــة وأهوالــه؛ لتقريبهــا ذهنيــًا مــن المتلقــي؛ بشــارة 

للمؤمنــن، وتخويفًــا وتحذيــراً للكافريــن والمعرضــن.

- الغاية من التعبر بالفعل المســتقبل عن الماضي تبين هيئة الفعل واســتحضار صورته، وحدثه وتجســيمه 
وتوضيح مشــاهده وآثاره؛ لتقريب ذلك الحدث؛ فيكون الســامع كأنه يشــاهده ماثاً أمامه.

- غالبــاً مــا يكــون وراء التغايــر الزمــي للفعــل، ماضيــاً أو مســتقباً أو مســتغرقاً للزمــن، معــى باغــي يظهــر 
مــن خــال ســياق وروده.

أخــيراً: التوصيــة : يوصــي البحــث بالقيــام بعمــل بحثــي اســتقصائي لمغايــرة دلالات الأفعــال لصيغهــا 
الزمنيــة، ومقارنتهــا مــع معايــر وقواعــد النحــاة؛ لمعرفــة النســبة بــن موافقتهــا للقواعــد ومغايرتهــا لهــا في القــرآن 

الكــريم، وكام العــرب. 
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